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401439 ‐ ما حم كتابة المذكرات اليومية؟

السؤال

ما حم أن يتب الإنسان أحداثه اليومية، مثلا: إنه قام ف الساعة كذا بفعل كذا، ويتب كل خير أو شر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

العاقل إنما يسع ف أيام عمره، ويجهد نفسه ف أعمالها، ليحصل ما يمنه من المصالح، التامة، أو الغالبة، ويدفع عن نفسه

ودينه المفاسد، التامة، أو الغالبة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وليعلم العاقل أنّ العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه

مصلحةً ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علم، وأمر عمل. فالعلم طلب معرفة الراجح من طرفَ المصلحة والمفسدة، فإذا

تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له " انته من "الداء والدواء" (ص 491).

وكتابة مثل هذه المذكرات ه من الأمور العادية الت الأصل فيها الإباحة، وليست من أمور التعبد الت تحتاج إل دليل.

وبناء عل هذا؛ فإنه ينظر ف المقصد من هذه التابات؛ فالمقاصد لها أثر ف أي عمل أو تصرف.

لقول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّما الاعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

فإن كانت هذه التابات يقوم بها العبد لمحاسبة نفسه وتقويمها؛ ليرى مدى تحسن حاله بمرور الأيام فيستمر عل ذلك

المنوال، أو يرى فساد حاله فيراجع نفسه ويحاسبها.

فإن كان هذا المقصود فلا شك أنه أمر نافع محمود.

وأما إن كان يعتن بهذه التابات لمجرد الذكرى، فإن كاتبه، إن كان ولا بد فاعلا، فلا ينبغ أن يون إلا ف وقت راحة،

وإجمام النفس عن مشاغلها، وإراحتها من عناء الجد، وتعب الأشغال؛ إن كان حقا : جادا ف أمره، حارثا هماما، لا يفتؤ عن

الاشتغال بعلم نافع، أو عمل صالح ، ف دينه ودنياه.

وأما أن يون هذا هو شغله، وينتقل من راحة إل لهو، كما هو شأن كثير من البطالين، والفارغين؛ فلا شك أن هذا مغبون
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وقته، مغبون عمره الذي هو رأس ماله.

عن عبد اله بن عباسٍ رض اله عنْهما، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( نعمتَانِ مغْبونٌ فيهِما كثير من النَّاسِ: الصحةُ

والفَراغُ ) رواه البخاري (6421).

قال ابن القيم، رحمه اله:

دار السلام، بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها؛ وذلك أنك ف ه، ومجاورته فال الدخول عل هلم إل "

وقت بين وقتين، وهو ف الحقيقة عمرك: وهو وقتك الحاضر، بين ما مض، وما يستقبل؛ فالذي مض تصلحه بالتوبة والندم

والاستغفار، وذلك شء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب، وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب،

وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمه، تريح بدنك وقلبك وسرك …

ولن الشأن ف عمرك، وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته، مع إصلاح الوقتين

اللذين قبله وبعده بما ذكرت، نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم!

وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أول بها، وأنفع لها، وأعظم تحصيلا لسعادتها،

وف هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت!" الفوائد (١١٧).

واله أعلم.


